
النهضة

،الأولالفصلفيرأيناهاالتي،الكلاسيكيالعربيالأدبتقاليدتغيرت

العربيالعالمبيننمتالتيالمتبادلةالعلاقاتبفعلونهائيأساسبشكل

،الأدبإلىوبالنسبة.العشرينالقرنايةوبدعشرالتاسعالقرنفيوالغرب

المطردالإحلالهوالتبادليةالعلاقاتمنالعمليةلهذهالرئيسالتأثيرفإن

محل(القصيرةوالقصة،والرواية،المسرحية)الغرييةالأدبيةللأشكال

الأدبيللتعبير(الوحيدة)وليسترئيسةوسائلبوصفهاالعربيالأدبأشكال

فيالكلاسيكيللشكلتفكيكا()ولومتأخزاالإحلالاهذمصاحئاالنثر،في

ولكنالتغير،لهذامعينتاريختحديدالمستحيلمنأنهمنالرغمعلىالشعر،

امتدتالناتجة)1((انزيدجورجيأولأاستخدمه)وهومصطلحالنهضة

ومن،الأولىالعالميةالحربنهايةحتىعشرالتاسعالقرنوسطمنتقريئا

متساوئايكنلمالأدبيالتطورأننتذكرأنالعمليةهذهنصفعندماالمهم

أنفيفشلتالتيالمناطقمنكثيزاهناكوأن،العربيالعالمأنحاءجميعفي

مراحلهافيالنهضة)رائدتيسوريا)2(أومصرفيالحاصلةبالتطوراتتشعر

الأدبية،التطوراتمعظمفيالحالهيوكما.أيضاالوقتمنمدة(الأولى

شعراء،يوجدأنالممكنمنمازالأنهدرجةإلىالتطورمراحلاخلتتد

التيالشعريةالأشكاليستخدمون،العربيالعالمأنحاءبعضفيخاصبشكل

.اليومحتى"كلاسيكية"ئغذأنيمكن

!؟!يبرث!94
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وهوتاريخ،م8917،العمليةلهذهايةبدبوصفهعليهالمتعارفالتاريخيثير

ا!راذ.والاقتصاديةوالسياسيةالأدبيةالأسئلةمنعدذامصزنابليونغزو

لعاماللاحقةالسنواتوصفعلىمتلهفونبأنهمئتهمونالمعلقينبعضكان

استخدمنااإذ)الاكتئابمنمتواصلةحقبةبوصفها(أ-71516أو)1258

الأغلب،أوفي)الآخرينفإنالكساد()3(عصرول.400*لأ4هيوودمصطلح

يستحقها.لاأم897لعامأهميةبإعطاءالتبريربعضمعيتهمون(اتهمذهم

بديلأبوصفهاالمبالغةمنبمسحةمصحويةوتكون،الواسعةالتعميماتوتكثر

الثقافةأوقظت"أنهببساطةبدوييلاحظ،المثالسبيلعلى.الدقيقللتحليل

الحكمأفرزهاالتيالتعقيدات)اتالتعقيدهذهكلمنبفظاظةالعريية

إليهينظرهيوودحينفيأم)4(،897عاممصربونابرتغزاحين(العثماني

العالمأنإلىويلمح،لأدواتهالعربيالأدبلوترك،حاصلتحصيلأنهعلى

هناكليسالحالةهذه"فيلكوذ،اللاعودةنقطةإلىوصلعامبشكلالعربي

")5(.سباتهمنالعربيالأدبلإيقاض!أخرىبثقافةالاتصالإلا

فيالاقتصادي-الاجتماعيللتطورنابليونغزوأهميةكانتوأثا

الثقافةفيتحولنقطةبوصفهمكانتهتجاهلالصعبمنفإنهالبلد)6(،

بوصفه...الفرنسيبالاحتلالالتسليم"صديقمحمدلاحظوكما،المصرية

ولاكبيربشكلموثق...الحديثالعربيالأدبفيالحياةلبثأساسياحدثا

المباشرةالأهميةافتراضأنإلىننتبهأنيجبولكن")7(.بسهولةنقضهيمكن

بالضرورةلهايكونلنماعربيبلدفيالثقافةتطورعلىسياسيةلأحداث

بالوتيرةيظهرلمالأدبيفالتطور،لاحظناوكماآخر.بلدفينفسهاالأهمية

فقطالنهضةظهرت،الأولىمراحلهفيالأقلعلى،العربيالعالمعبرنفسها

لهاتينالناتجةوالمساهمةالثقافيةالخلفيةولكن،الكبيرةوسوريامصرفي
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أم897عاملغزونابليونيكنلم.مختلفةكانتالحركةتطورفيالمنطقتين

يختلفالتيعشر،التاسعالقرنفيسوريافيالأدبيللتطورمباشرةأهمية

عنالحقبةهذهخلالالعثمانيةوالإمبراطوريةالغربمعارتباطهاجذرثا

لمصر.التيتلك

يجبالنهضةعننقاشأيأولأ،:عدةأمورإلىالاعتباراتهذهوتشير

حركةبوصفهالنهضةمفهوم(أهميةأكثر)ثانئا.جغرافيبعدلهيكونأن

بقيةنقسمسوف،الخلفيةهذهومن.كذلكليسأنهالمؤكدشبهمنمنتظمة

أنمن،سنرىكما،الرغمعلى،جغرافيأساسعلىكبيربشكلالفصلهذا

معينة.اتصالنقاص!عندحاسمعنصرالمختلفةالمناطقبينالتفاعل

عصر"عنوآخرونهيوود)8(رسمهاالتيالصورة،أوضحناكما

هيالعثمانيالفتحمنسنةنحو"3مدةوالممتدالثقافةمنالخالي،الكساد"

4Nelly(9)هانانيليأوضحوكما.فيهامبالغالأغلبفي Hannالتعبيرأشكالأن

تغيزاعاكسة،العثمانيالعصرخلالمهمةلتغيراتمصرفيخضعتالأدبي

فيالمختلفةالاجتماعيةللمجموعاتتعريف!راعادةلمصر،السياسيالوضعفي

ذلكويشمل-الشائعةالفنأشكالأنالنتائجإحدى.الثقافيالتعبيرعمليات

المنطلق،هذامنقبل.منأكبرأهميةأخذت-العاميةاللغةاماستخدعادة

الذيمنقيمةأقلبأنهالعثمانيالعصرفيالعربيالأدبعلىيحكمفإنه

الثامنالقرنفيالثقافةإشاعةأنأيضاويثار.العباسيالعصرأوائلفيكتب

قارئحديثلنموجمهورالأسسوضعت(ماحدإلى)أيضاذلكوقبلعشر

بر.جديدةغربيةتأثيراتوتحتعشرالتاسعالقرنفي،الوسطىالطبقةمن

!9!نحيليول51
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ينظرسوفالحديثالعربيالأدبلتطورالممكلةالنظريةالنماذجوأحد

منمميزةاولجدثلاثةبينأساستوترمنناتخابوصفهتطورهإلىبالتأكيد

بالأدبمرتبطاويكون،الراقي""الإسلامي-العربيالتراث:الثقافيالنشاص!

بشكلموثقأنهولو،الشعبيالأدبتراث،لهوموازئا،بالفصحىالمكتوب

الجديدةالأدبيةوالأشكالوالتأثيرات،العاميةامباستخديكونوعادة،أقل

التاسعالقرنبمصرفقطليس،علاقةلهالتوتراوهذ.الغربمنالمأخوذة

بينوالتداخل،لاحفاجاءالذيالسردفيعدةأماكنسيظهرفيولكلهعشر،

)15(.الحديثةالعربيةالمسرحيةتطورفيالخاصةلأهميتهوالغربيالشائع

بر

،ءسا!!ا-ئمولس

بليون،غزوناأعقبالذيلمصرالقصيرالفرنسيالاحتلالرأي،كانوأ،يا

دراماتيكى.بشكلللبلدوالتعليمىالثقافيالتطورغيرتتطوراتأحدثفقد

فيتصبعسكريةمغامرةأساسهافيكانتالحملةأنمنالرغموعلى

فيكانالغزوولكنالفرنسي)11(،-الإنجليزيالإمبرياليالتنافسفيعمقها

الجيشوالباحثينالعلماءمنمجموعةرافقحيث،ثقافيةمغامرةمنهجزء

مصر"وصفباسمذلكبعدنشرالذيللبلدشاملبمسحوقاموا،الفرنسي

،القاهرةفيعلمثاامعهذالفرنسيونوأسسمحه3ولهأ،"أ3ي!4أ.)12(!،"3!م!

المدنيةالمؤسساتللمصريينمقدمين،الإقليميةالمجالسمنعدذاوأقاموا

الطباعةإدخال،تطورالأدبلتاريخبالنسبة،أهمهامنبما،الأللمرة

أيضاولكن،المحليللجمهورالإعلاناتلطباعةفقطليساستخدمتالتي

laمثلالصحفلطباعة decade egyptienneتعليميةعلميةومجلةle courier

)13(.أدبيةموادالأحيانبعضفيضمتاوكلاهماde"أ!،"+!م!

منسنواتثلاثلفتتفقد،المعاصرينالمعلقينأحدلاحظوكما

يأمنأكثروشعبثاعلمثااهتمافام1018-8917لمصرالفرنسيالاحتلال
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المعلقينعلىحكزاليسالاهتماماوهذالبلد)14(.تاريخفيمشابهةمرحلة

المراقبينمنفقطليسفعلردةأظهرالغزوأنبمستغربوليسالغرييين:

والشاعرالمؤرخهؤلاءومن،الأوسطالشرقفيآخرينمنولكن،المصريين

الاحتلالعنتقريرلكتابةبشارالدروزأميربعثهالذي،التركنيقولااللبناني

لأنهةخاصةأهميةالجبرتيالمصريوالمؤرخالعالمفعلولردةالفرنسي)15(.

لهذهالمصريينللمتعلمينوالرفضالقبولبينالمتضاربةالفعلردةيمثل

تطورمعظمعلىطغىوهوشعور-الغرييةالثقافةمعالأولىالمواجهة

بشكلالحديثةالعرييةالثقافةعلىوبالطبع،لاحفاالحديثالعربيالأدب

النظامانقلابايةبد"مثلالغزوسنةوصفهفيغامضةبعباراتوكتب.عام

وينكرونماديونبأنهمالفرنسيينواتهم،شيء"كلوانحلالوفسادالطبيعي

أنيبدوذلكبعد")16(.النبوةويرفضونوالمعاد،الدنياوالحياة،اللهقدرات

مقارئاالفرنسيةوالثقافيةالعلميةبالإنجازاتإعجابهيبينوهوتغير،موقفه

المسلمينمعاملاتجميع":ذلكعلىويعلق،بالعثمانيينبالعدالةإحساسه

مورهشامويلحكموفي."نزيهةالأوروييينمعاملاتجميعحينفي،احتيال

المترجمة(:الإسلامتطبيق)الإسلامبقصورالوعياهذshamuel"!دهول

أخلاقية،بنهضةالمتأخرةالمسلمةالإصلاحيةالأجيالبمطالباتنذير

الفرنسيالاحتلالأنوتأكيد.العربيالعالمفيوعلميةودينيةواجتماعية

مقارناتأننضيفأنويمكن)17(.النهضةلعصرالانطلاقهونقطةلمصر

هذاأنونعلن،الغربيةوالحضارةالعرببينالعلنيةأوالضمنيةالاحتلال

يجاهدكما،الحديثالعربيللأدبالقويةالمحفزاتأهمأحدالاحتلال

الأوروبية.للقيمبالنسبةوثقافتهمأنفسهملتعريفالعربالكتاب

تزاللاحقيقةكونهامنالرغمعلىفعلثامستقلةدولةمصربقيت

برحتىأ!أمعامالفرنسيين،ومنخروجالعثمانيةا!مبراطوريةامنجزة

!9!نحيليوللأه
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قدمقدنابليونغزوكان!راذا.أم882عامأبدالذيالبريطانيالاحتلال

تطورمنكبيرجزءفي،الفضلفإن،بديلةلحضارةأولىلمحاتللمصريين

العربيةالثقافةالتطورفيمنللكثيرثغ)ومنعشرالتاسعالقرنخلالالبلد

أتىالذيعلي،محمد،ألبانيةأصولمنطموحجنديإلىيعود(الحديثة

مستغلأ،الفرنسيينلطردأرسلتالتيالعثمانيةالجيوشمعمصرإلى

حاكفانفسهىي!ضبأنواستطاع،نابليونرجالخروجأعقبتالتيالفوضى

منلتزيدرسمهاالتيالسياساتمنعدذاووضع،م5018عاممصرعلى

كانت.)18(مهمةثقافيةجانبيةتأثيراتلهاكان،والعسكريالسياسينفوذه

منعمليةوكانت.التعليممجالفيلعصرهالرئيسةالثقافيةالابتكارات

ذلكوبعد،إيطاليينكانواايةالبدفي،أجانبمدرسيناستقدم:طرفين

كانوا،والآخريناريينوالإدالضباص!لتدريبفرنسيينالأغلبيةأصبحت

05نحووأقيمت،الجديدةمصرلتشغيللهمالاحتياجبسببمهرةمهنيين

كاننفسهالوقتوفي.العاليالتعليممؤسساتبعضمعابتدائيةمدرسة

الطلابهؤلاءعلىويجب.وفرنساإيطاليافيللدراسةيبتعثونالمصريون

يعولأيضاوكان،درسوهاالتيالكتبيترجمواأنالخارجمنعودتهمعند

توفيرمهمةعلىللمساعدةالنصارىوالسوريينالغرييينالمستشرقينعلى

أم828وعامأم822عامالبولاقيةمطبعةوأنشئت.الجديدةارسللمدالكتب

ايةالبدفي،"المصريةالوقائع"الرسميةالمصريينمجلةمننسخةأولظهرت

()91(.أم847)عامفقطبالعربيةثموالعرييةبالتركيةتطبعكانت

الحديثالعربيالأدبلتطورالمهمةالمعانيمنعددلهاالتطوراتهذه

بولاقمطبعةافتتاحوعنى.عامبشكلالعربيالعالمفيوبالتأكيدمصر،في

يختصكانالتي)النسخعلىالمعتمدةالقراءةمنالتحولفيالأولىالمرحلة
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الكلمةعلىتعتمدقراءةإلى(المسلمالدينأوعالم،علامةكبيربشكلبها

عليمحمدلإصلاحاتنتيجةالقراءعددفيالمطردوالازدياد-المطبوعة

المطبوعةالتعليميةللكتبالسهلالانتشارنطاقاتساعوأدى)ور(.التعليمية

النهضةفيفقطليس،ذلكبعدأثمرووطنيثقافيوعيتأسيسفيكبيزادوزا

السياسيةللقوميةاللاحقالظهورفيولكنعشر،التاسعللقرنالثقافية

التيالصحافةظهورمعقويبشكلمرتبطاالتقدمهذاوكانالعريية)21(.

إحساسصياغةعلىالمساعدةفيفقطليسمهمدوربأداءبدأتماسريغا

،الشبابللكتابللتدريبمكائاوفرتأيضاولكن،الوطنيبالوعيجديد

تدريجيالاستبدالتطوراتهذهوصاحب.اليومحتىتؤديهمازالتوهودور

فيتغيراتوأيضا،ارةوالإدللتعليمرئيسةلغةبوصفهابالتركيةللعريية

تقعزا،وأقلحداثةأكثرنثريأسلوبظهورذلكفيبما،اتهاذالعربيةاللغة

جمهورمنمفهومبشكلالحديثةالأفكارمعالتعاملعلىقادرةوكلمات

.)22(يدالمتزاءلقراا

الدورهوالتطورهذامؤثرفيأهمفإن،الأوروبيالتطورنظروجهةمن

مبكروقتمنذيجبكانفإنه،أسلفناكما.شكدونالترجمةأدتهالذي

وعام،تعلموهاالتيالكتبيترجمواأنالخارجمنالعائدينالطلابعلى

فياللغاتمدرسةبتأسيسوذلك،قويةدفعةالترجمةحركةأعطيتأم835

رفاعةإدارةتحتوالإنجليزيةوالفرنسيةالإيطاليةاللغاتلتعليمالقاهرة

فرنساإلىمصريةتعليميةبعثةأولرافقالذي،(71-1018)الطهطاويرافع

"علامة"المميزينالمصريينالعلماءأحدويعدعلي،محمدمنبتوجيهإمافا

الوقت،بعضعملهوشملالحكوميالقطاعفيوعملعشر،التاسعالقرنفي

برالترجمةمكتب"،!رادارةالمصرية"الوقائعالرسميةتحريرالجريدةرئاسة

55!9!نحيليول
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خليفةإسماعيلحكمتحتأخرىاريةإدمناصبةوعد،أم841عامأقيمالذي

وليسالتركيةإلىعادةالترجماتمعظموكانت،1863(-)9187عليمحمد

والتقنية،العرييةالأعمالفيمنهاكبيرجزءفيمحصورةكانتكما،العربية

اهتمامتجذبوتاريخيةأدبيةقيمةاتذأعمالبدأتالوقتبمرورولكن

محأ3التعليميةFenelonفنلونلروايةالطهطاويوترجمةالمصريينالطلاب

Aventures !4 Telemaqueبيروتفيبالعربيةنشرتالتيتليماكمغامرات

الترجماتمنكثيربحماسبهالحقماسرعاناستهلالأ،كانتم1867عام

)23(.القرنمنالمتبقيةالسنواتفي

بر

،ءسا!!ا-ئمولس

إلىشرةمباأضاففإنه،والتعليملترجمةافيالطهطاويدورإلىإضافة

ورائعةفاحصةنظرةقدمتأدييةكتبأربعةتأليفهخلالمنالمصريالأدب

وأشهرالغربي)24(،التأثيرتحتالتقليديةالمصريةالثقافةتطوركيفيةعن

منعودتهبعدسريغاكتبهالذيباريز"تلخيصفيالإبريزتخليص"هوكتبه

مدهشاموقفاويكشف،فرنساعنلانطباعاتهرائغاشرخاويعطيبارشى)25(،

علىلهومفضلأخاص،بشكل،الغربيالتعليممقارئا،الغربيةالحضارةمن

التعليمعلىلإصرارهمةالأخرىالمصريةالتعليميةوالمؤسساتالأزهرتعليم

لسلسلةخانموذوضعلأنهآخرةمستوىعلىأيضامهموالعمل.التقليدي

سجلواالذينالعربيالعالممنلآخرينوأيضا،مصريينلكتابالأعمالمن

الحضارةبينالاختلافاتفيوتأملوا،عودتهمعندالغربعنانطباعاتهم

عليالمصريالإداريالمعلمكتابأمتعهامن.العرييةوالحضارةالغريية

علم"بعنوانأجزاءأربعةمنالمكونكتابهويصف،3918-1823()مبارك

ماغرارعلىهونفسهيكونأنالمحتمل)منأزهريشيخمغامرات"الدين

نفسهليثقف)26(إنجليزيمستشرقبرفقةالغربإلىيسافر(الطهطاويفعل
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محمدكتابفيأقوىتعبيزاالفكرةهذهووجدت.الغرييةالحضارةطرقعلى

للطبعاتلاحفاوأضيف،(أم)898"هشامبنعيسى"حديثالمهمالمويلحي

الكاتبيتبعالجزءاهذوفي،"الثانيةالرحلة"بغئونإضافيجزءاللاحقة

ويصفعشر،التاسعالقرننهايةفيالكتابمنعددعليهدرجسابفاتقليذا

ظهورمعلاحفا)92(،سنرىوكما.أمهوعام)28(الدولىبارشىمعرض!زيارته

يذهبالذيالطالبصورةنجد،العشرينالقرنفيحقيقيروائيتقليد

الكتابأعماليتكررفي،وتغيزاتحدئاويواجه،تعليمهلاستكمالالغربإلى

والسوداني،إدرشىسهيلواللبناني،الحكيمتوفيقوبينهموالعربالمصريين

صالح.الطيب

ايةالبدشهدتالتيهيعليمحمدحكممدةأنمنالرغمعلى

والثقافيالتعليميالتطورولكن،المصريةالوسطىالطبقةلظهورالحقيقية

وقوةشخصيةعلىكبيربشكلواعتمد،ثابتغيرأساسعلىعهدهفيقام

كثيزاالترجمةحركةفقدتالأسبابهذهوباضمحلال.العسكريةالحاكم

ظهرتالتيالمهمةاتالتجديدمن،شيءهناككاناإذ،والقليل.قوتهامن

،63-1854()سعيدأو58-9184()وعباس1848()إبرهيممنكلعهدفي

التعليمذي()82-1863إسماعيلبتبوءالظهورفيأخذالتجديدأنإلا

الخديويوأولى.التعليمأجلمنبالتعليممهتفاكانالذي،الفرنسي

يديرهاالتيالمدارسعددازداد:دينىتعصبدونللجميع،عنايتهالجديد

مصر،فيلهامقزاالكاثوليكيةالتبشيريةالإرسالياتوأنشأت،الأوروبيون

بينالاختلافمرةلأولمجسدة،الحكوميةالمدارسنظامفيالنشاص!وبعث

عامللغاتالطهطاويمدرسةافتتاحوأعيد،"العسكريةو"المدنية"المؤسسات

برالمكتبةتسمى)ا!نالخديويمكتبةأم،وفتحت835عامأسستالتيأم868

!9!نحيليول57

o b e i k a n d l . c o m



...(!*د!(لملىي!-(للبث

تأسيساللاحقةالقليلةالسنواتوشهدت،أم087عامالكتبدار(الوطنية

مدرسةوأول،م1872عامالعاليللتعليم(العلوم)دارتدريبيةكليةأول

المقيمينالأوروبيينعددازدادإسماعيلعصروفي3(،()هأم)873للفتيات

الجديدةبمبانيهاالقاهرةشكلالتنميةبرنامجوحولكبير.بشكلمصرفي

.Hausmannببارشىلهامقارنةفيالأوروبيالطابعاتذوضواحيهاوطرقها

سبقالذي،ليتابعهمباركعليعنايةتحتوضعالتطوراتهذهمنوكثير

المدينةلتطورالطريقومهد.)31("الدينعلم"كتابهعنالحديثعندذكره

العشرين.القرنفيوالسكانالمساحةفييتوقفلاأنهيبدوالذي

أسستالسوشىكماةبافتتاحالاحتفالاتمناجزةبوصفهأم986وعام

أوبرابأداءوافتتحت،الثقافيةأهميتهلهوهوحدث،القاهرةفيالأوبرادار

تدعىمؤسسةهناككانتأنهمنالرغمعلى.VerdiلفيرديRigoletريقلتوهأ

فيهاتقيموكانت،أم008عامالفرنسيالاحتلالخلالأنشئتكوميدى""

عشر،التاسعالقرنمنالأولالنصففيعروضاالأوروبيةالفرقبعضأحيائا

معرفيةلتنميةالأولىفرصتهالمصريللجمهورقدمالأوبرادارافتتاحولكن

كثيرذلكبعدالقاهرةوزار.المستخدمةوالتقنياتالغربيةبالأعمالمستمرة

مكائا،الأزبكيةحديقةفيالواقعة،الأوبرااردوبقيت)32(.الأوروبيةالفرقمن

م)33(.7191عاماحترقتأنإلىالمصريةالثقافيةالحياةفيمهفا

مصرمنلتجعلرسمتالتي،إسماعيلسياساتأن،المضحكومن

مباشر،غيربطريقلمصر،البريطانيالاحتلالإلىقادتأوروبامناجزة

،الأحوالكلوفي.أم569عامحتىبآخرأوبشكلالاحتلالوبقي.2-1881

زيادةظهرفيالذيالسياسيالوعيفيسريغانمؤااللاحقةالمرحلةشهدت

النظرلإعادةالمصريينالمثقفينمنعددتوجيهوفي،والمجلاتالصحفعدد

85،ءسابم!ا-ئمولس
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واجتماعي.دينيإصلاحإلىوالحاجة،والغربالإسلامبينماالعلاقةفي

-أم)984عبدهمحمدالحديثالإسلامرائدكانالمثقفينمنالروادوأهم

حركتالذي(أم8!و-)1863أمينقاسمالاجتماعيوالمصلح،(أم5!و

)34(.المصريالنسويللاتجاهإشارةأولالإسلامفيالمرأةوضععنكتاباته

صدوركانتالمصريةالمرأةعنداتبالذالوعيعلاماتعلىمتقدمة!راشارة

2918.عام"الفاتحة"نوفللهندمصريةنسائيةمجلةأول

م،1828عاممنذرسميةصحيفةلديهاكانتمصرأقمنالرغموعلى

وبدأ،م1866عامإلاتصدرولمالنيل،(!واديهيرسميةغيرصحيفةأولولكن

يهوديوقامعشر.التاسعالقرقسبعينياتيزدهرفيالمستقلالصحفيالنشاط

اسمهاساخرةمجلةبنشر()35(أم129-)9183صنوعجيمساسمهمصري

وكاقبارشىهإلىنفاهالذيالخديويغضبأثارالنشرولكن،زرقاء"!أبونظارة

اللبنانية،الإماراتبينالمتكررالصراعمنفرواالذين،السوريينللمهاجرين

بينومن.المصريةالصحافةتطويرفيقيادفيدورمصر،فياملاذووجدوا

مهمةإضافاتأضافواالذينالكتابمنعددالتطويرفيشاركواالذينهؤلاء

وعلى)36(.إسحاقوأديبالنقاشسليممثل،الأخرىالأوروبيالنشاطأوجهإلى

مكانةوتبوأاستمر،بعضهاولكنطويلآتعشلمأعمالهممنكثيزاأقمنالرغم

عامأولآالإسكدريةمنصدرتالتي"!الأهرامتقلاالأخوينوجريدة.جيدة

العربي.العالمفيالأولىالصحيفةعدةسنواتأصبحت،م1876

سوريا

التطورفيالسوريينالمثقفينإسهاماتلنعرفعامةخلفيةإلىنحتاج

برمختلفةالثقافيالتطورا!دبيبدايةعرضناهسابفا.كانتالذيا!دبيوالثقافي
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للبثاي!-لملىا*د!!ا....

ولبنانسوريافيمحليةنصرانيةمجتمعاتلوجودوذلكمصر،فيعنهاهنا

الوجودفيهااستمرالتيمصرمنالعكسعلى،الغربمعطويلةعلاقاتلها

تأوبد،ولبنانسوريابنصارىمقارنةالغربعنعزلةفيالقبطيالنصراني

فيالشرقيةالنصرانيةالمجتمعاتمعاتصالإنشاءفيالكاثوليكيةالكليسة

إلىالتبشيريةالإرسالياتوبعثتعشر،السادسالقرنمنذمبكزاالشرق

أم736وعام،الكاثوليكيةارسالمدمنسلسلةتدريجثاوأنشأت،المنطقة

طقوسهمتقاليدممارسةلهمتضمنرومامعبابويةاتفاقيةالمارونونأبرم

أوروبيةنسخلمتشرأتوبد.البابابسيادةالاعترافمقابلفيالمحليةالدينية

هذهبينالدينيةالطقوسوكتبالتوراتيةالكتبخاصوبشكلعربيةلمواد

معالعربيالعالمإلىالطريقهذاعبرالعرييةالطباعةودخلت،المجتمعات

أم)38(.607عامحلبفيالعرييةالملكيةالتراتيلطباعة

علىفقطليسومطلعونمتعلمونقساوسةظهرالتطوراتلهذهنتيجة

تطوروأدى،واللاتينيةالإيطاليةأيضاولكن،ولغاتهالأدنىالشرقتاريخ

التجارةفيمهمةمراكزتبوأتوسطىمتعلمةطبقةتكوينإلىالتعليميالنظام

اهتمافاشملتالتيالتعليميةبالمنحالطبقةهذهواهتمت،والإدارةوالمال

أعمالأالمؤرخينمنكثيرونشر)93(.منطقتهموتاريخوالأدبالعرييةباللغة

إستيفانوسالبطريكالاتجاههذاأوبد،المارونيينأحوالتقلبحولتدور

حيدرالأميروكتب،"الأزمنةتركة"كتبالذي(م4017-3016)الدويهي

وكتب،السياسيلبنانتاريخعنتأثيرلهكانكتائا(أم835-1761)شهاب

عنكتائاالمشهور،)41(الشدياقفارسأحمد()شقيق)مهـ(،الشدياقطنوس

ولكن،المارونيةالعائلاتفقطليس،لبنانفيالأرستقراطيةالعائلاتتاريخ

والدرزية.الإسلاميةالعائلاتأيضا
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ظهورالحقبةهذهخلاللسورياالثقافيةللحياةالمميزةالسماتمن

جيل،منأكثرفيوعلماء،العادييفوقبشكلالمتعلمةالعائلاتمنعدد

منكثيروتعلم.والشدياق،والبستاني،اليازجيبرزوا:الذينالمشاهيرومن

عملأ،منهمكثيروجدثغومن،ورقاعينفيمارونيةمعاهدفيالعلماءهؤلاء

الغربية.الإرسالياتمعأوالأجنبيةالقنصلياتفي،الأقلعلىمنهجزءفي

عليهيغلبوسطفيالنصرانيةالمثقفةالمجموعةهذهلدىمختلفةنظرةونمت

المسلمونالروادبهاتميزالتيتلكعنالعثمانيةالإمبراطوريةداخلالمسلمون

ولكن،فقطجذر،لامختلفةالغربمععلاقتهمتكنولممصر،فيللنهضة

بالقرآنوثيفاارتباطاتطورهاارتبطالتي)العربيةاللغةمنموقفهمأيضا

نظرائهممنبالتقاليدتقيذاأقلوكانوامعقذا.كان(والإسلامالكريم

بوصفهاالعربيةوصاغوا،خاضااهتمافاوطوروا،أخرىأماكنفيالمسلمين

فيفقطليسبرزاهتماموهو-المعاصرةالعلموأفكارالحياةعنللتعبيرأداة

والموسوعاتالمعاجمتأليفخلالمنأيضاولكن،ذلكإلىوماالأدبيالتعبير

بها.المتعلقةوالأنشطةالصحافةمنواسعبمجالواهتمام

ذلك-منأفضلتعبيرهناكليس-الكتابمنالمجموعةهذهأبو"

تقفالذي1871f(-)0018اليازجيناصيفالمارونيوالمدرسهوالشاعر

منالرغموعلى.والحديثالكلاسيكيالأدببينالطريقمفترقفيأعماله

ولكن،رياديعملبأنه(أم)856"البحرينمجمع"اراتهإصدأهموصف

ومن،التقليديةالمقامةلشكلالكاتباستخدامفيالأصالةمنالقليلهناك

اهتمامهفيتكمناليازجيوأهميةتعليمثا)كهـ(.كانالرئيسهدفهأنالواضح

اهتمامهيعطيهالذيوالدفع،أصالتهفيعنهاالعربيوالأدبباللغةالكبير

برأربعةا!قلكانوات!ميذه،وعلى،وكثيرمنهمفيسورياولبنانلروادالنهضة
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الحلقاتفينشطينكانوا-وخليل،ووردة،!رابراهيم،حبيب-أبنائهمن

فيالروادالمساهمينأحدبأنهاعامبشكلالعائلةوصفويمكن.الأدبية

عشر)45(.التاسعالقرنفيالأدييةالنهضة

بر

،ءسا!!ا-ئمولس

إلىمستقلةكانتسوريافيالأدييةالنهضةايةبدأنمنالرغموعلى

القرنخلالالمنطقتينفيالأدبيالتطورولكنمصر،فيالتيتلكعنماحد

فيالملحةعليمحمدولرغبةأم831وعام.تداخلماسرعانعشرالتاسع

تحتسورياوبقيت،سورياغزاالشرقيةالحدودعلىمستقرحكمترسية

باشا.إبراهيم،الخديويابنيحكمهاسنواتنحوعشرالمصريالاحتلال

ونشاص!الغربيالتعليمازديادكانتالاحتلاللهذاالمباشرةالنتائج!راحدى

ارسمدعددعلىيقتصرالتأثيرولم.البلادفيالتبشيريةالإرساليات

بذورزرعتأيضاولكن،الحقبةهذهخلالالمفتوحةالجديدةالإرساليات

أصبحتكليةم1847عامالأمريكيونأسس:المنطقةفيالعاليالتعليمتطوير

المرموقةالأمريكيةالجامعةإلىتحولتثم،الأمريكيةالكلية()1866عام

فيكليةالجيزويتافتتحم1874عامقليلةبسنواتذلكبعد،بيروتفي

الثقافيالتأثيرأنومع.جوزيفالقديسجامعةباسمذلكبعدعرفتبيروت

السياسيالجانبيالتأثيرولكن،مهفاكانالقصيرالمصريللاحتلال

إبراهيممحاولاتوأثارت.دولثاكانللمشرقعلىمحمدلغزووالاجتماعي

أثارحينثورةوقامت،كبيرةمعارضةالاجتماعيوالإصلاحالدينيةالمساواة

الثورةهذهوأدت،الصغرىآسيابدخولهالغرييةالمعارضةالمصريالنظام

حقبةذلكوأعقبتأم)كا4(.!8عام()سورياالبلادمنالمصريينإخلاءإلى

وقسوة،الغربيالتدخلبازديادالحقبةهذهواتسمت،السياسيةالفوضىمن

الحربووقعت.المختلفةالدينيةالجماعاتبينالتوترونمو،العثمانيالحاكم

oil
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)بماالسوريينمنكثيروغادر،والمارونيالدرزيالمجتمعبينأمم!8عام

السنواتمرعلىعدةمناسباتتكررفيوهونمطالبلاد(المثقفينبعضذلك

البحثتحريكعلىوساعدوامصر،إلىالمهاجرونهؤلاءوذهب.اللاحقة

والصحافةالمسرححقلفيومساهمتهمللتعبيرالأدبي،جديدةأشكالعن

أمريكاشمالالمهجرفيمجتمعاتفيملجأعنبحثالآخروبعضهم.مهمة

من،مقربةواجتماعيةأدبيةمجموعاتفيهانشأتماسرعانالتي،وجنويها

رئيشادوزاأذتااللذينجبرانخليلوجبراننعيمةميخائيلمثلكتاببينها

.الشرقعربإلىالمعاصرةالغربيالأدبتجربةنقلفي

تطويرفيمهمدورللصحافةكانمصرفيالحالهيكما،سوريافي

البروتستانتيةالأمريكيةالإرساليةأسستم1851وعام.الأدبيةالنهضة

السنواتورأت،أفاضللنخبةفوائدمجموعةالعربيةالمجلةبيروتفي

بيروتمنجعلالذيالنشر،ونشاص!التجاريةالطباعةفيتوسغااللاحقة

بهاتتمتعمازالتمكانةوهي،العربيالوطنالنشرفيمراكزأهمأحد

ذلكفيبماالمؤثرةالإصداراتمنكثيرظهرالحقبةهذهفي.القاهرةمع

وارتبطت،أسبوعينكلتصدركانتالتي(أم886-)0187"الجنان"مجلة

-1876)"المقتطف"الشهريةالنقديةوالمجلة.البستانيبعائلةخاصبشكل

القاهرةإلىوانتقلتنمر،وفارسصروفيعقوبالبدءفيحررها9591(

مركز،إسطنبولفيأيضاالعربيالنشرمنالنوعهذاوظهر.1885(عام

وكان(أم884-)1861"الجوائب"صدرتوهناك،العثمانيةالإمبراطورية

الأدبي،الازدهارفيمهفادوزاأدتالتي)94(الشدياقفارس(أحمد)يحررها

خارجإلىوصلتوزيغاوحققت،والأدبياللغويالتطورعننقاشامثيرة

برفيمصر،أدتالحالإفريقيا.وكماهيالهند،وزنجباروشمالتركيا،ووصل
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العاديللقارئجمةمعلوماتفقدمت،عدةمهامومثيلاتهاالمطبوعاتهذه

ارلإصدوسيلةكانتنفسهالوقتوفي،والعلم،والحضارة،الغربيالفكرعن

بعضوفي.جديدةأعمالأأممقتبساتأمترجماتكانتسواء،أدييةنصوص

فيمهمدورلهاكانثغومن،السياسيةالأفكارأداةكانت،الأقلعلىالحالات

)05(.العثمانيةالإمبراطوريةإطارداخلالعربيةالقوميةأفكارتطور

فيخاصبشكلمهمدور1883(-)9181البستانيلبطرسكان

منعدذانشر،"الجنان"مجلةتأسيسهإلىإضافةالذيالسوريةالنهضة

ms،روايةمنها،الأدبيةالغرييةالأعمالترجمات progressورحلةأ"،،!أ

Johnبنيانلجونالحاج Bunyan.كروزوروبنسنوروايةRobinson Crusoe

Danielديفوانييللد Defoe.تأليفمجالفيمساهماتهأشهرأنالأرجحومن

قاموسأولعادةئغذالذي-0187()1867"المحيطمحيط"كتابهالمعاجم

ائرةد"عربيةموسوعةلأولالأولىالأجزاءوألف،حديثعربيمعجمييضعه

منهمأنشطتهعائلتهمنآخرونأفرادوأكمل.1882()1876-"المعارف

ومترجفاصحفثاعملهبجانبالذي(م0391-)1854البستانياللهعبد

تطورفيمهمرائدe.1884(-)1846البستانيوسليم،ضخفاقاموشاوضع

أكثرفعلالذي92591f(-)1856البستانيوسليمان،العربيالقصص

أيضاولكله،العلميةالموسوعةعلىعملهفيبطرسعمهابنمساعدةمن

حديثهمحاولةأولوهي،د!ولهولهوميروسIliadلإلياذةشعريةترجمةوضع

العريية.إلىرئيسكلاسيكيعمللترجمة

،المعجماتوعلماللغويةللعلوممهمةمساهماتالشدياقفارسوقدم

بينالمعقدةالعلاقاتعملهوجسد،الكتابمنالمجموعةهذهفيالأروعوهو

ويقع.الوقتذلكفيذاتهالأوسطالشرقداخلوأيضا،والغربالشرق
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الأدبيالتراثمنمستمدةعدةطرقمفترقعلىللشدياقالأدبيالإنتاج

الكلاسيكي""الأدببينالتحولنقطةفيحيو،يامكائاومحتلة،والغربيالعربي

والتصاقهومعارفهرحلاتهخلالمن،الرجلهذاأنإلىإضافة،"الحديثو

تواجهالتيوالخياراتالتوترمنقللاجتماعيةومجموعاتمختلفةبأديان

يواجهونحينعشر،التاسعالقرنفيالأوسطالشرقفيالمثقفينمنكثيزا

المتنامي.الغربيالتأثير

،بلبنانأشكوتفيمارونيةلعائلةأم8ه4عامالشدياقفارسولد

الإرسالياتإليهاتضمهأنقبلشهابحيدرالأميرلدىناسخامدةواشتغل

ذهبذلكبعد.مالطافيمترجفالديهاويعملالبروتستانتيةالأمريكية

العربية،إلىالجديدالعهدليترجم(وحولهاكامبريدج)فيإنجلتراإلى

وأيضا،وبارشىلندنبينمتكرربشكلسافراللاحقةالقليلةالسنواتوفي

اسمهإلىأحمداسموأضاف،الإسلاميالدينإلىتحولوهناكتونسزار

دعاهحيث،القسطنطينيةفيحياتهمنالأخيرةالحقبةوأمضى.الأصلي

التي"الجوائب"الأسبوعيةالمجلةدشن1861Xوعام،المجيدعبدالسلطان

وأبعدالعربيالعالمفيمدهشبانتشارتمتعتوالتي،حياتهبقيةلهاكرس

بلبنانالحدثفيالعائلةأرضإلىجثمانهوأعيد،أم887عاموتوفي.لكذمن

عن()53(آخرينبين)منحورانييرددهاالتيالقصةأنالمؤكدوشبه،للدفن

الصحة،منأساسلهاليسوفاتهقبلالكاثوليكيةإلىثانيةالشدياقتحول

المسلمين.رمزشاهدقبرهويحمل

،الغربعنوآراءهتجربتهحملتجوهريةأعمالثلاثةالشدياقترك

وهويزودنا،(أم)836مالطا"أحوالمعرفةفيالواسطة":أهميتهاولها

بربهاجزةاكبيزامنأمضىالتي،الجزيرةوتقاليدوجغرافيةلتاريخبوصف
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وهو،1866?(،)تونسأوروبا"فنونعنالمخئاكشفو،العمليةحياتهايةبد

الطهطاويرفاعةلكتابواضخاامتداذاويمثل،المعاصرةأوروباعنتفصيل

الآخروالجزءمتخيلمنهجزءوكتاب،باريز"تلخيصالإبريزفيتخليص"

.185f(5)بارشىالفرياق"هومافي:الساقعلىالساق"بعنوانذاتيةسيرة

الساق"هوالثلاثهالأعمالهذهبينمنالأهمفإن،أدبيةنظروجهةومن

للكتابةحقيقيةمقاربةأولبأنهالمبالغةبعضمع،ووصف"الساقعلى

المؤلفلأسلوبيدينأنهالواضحومن.الحديثالعربيالأدبفيالقصصية

trisramسترنلورانس shandyبمعاصريهمقارنةللشدياقالسرديوالأسلوب

حين"السرديالبعد"يستخدمالمثالسبيلفعلى،زمانهيسبق،العربمن

ودعاباته،،المتحدثوليسالثالث)33(الشخصبأسلوبنفسهإلىيشير

التفاصيل،فيمغرقةفقطالأحيانبعضوفي،وساخرةمستهزئةبالتبادل

سردهنبرةوتتنوعللبشر،دقيقةمراقبةعلىبقوةمبنيةالفكاهيةالروحوهذه

الحدودتكونولا،والوقائعالخيالبينيضيعقدالقارئأنحدإلىكبيربشكل

واضحة.بينهماالفاصلة

صعبما،عاليةخصوصيةاتذكانتالشدياقأعمالأنالمحتملمن

القنواتبأننافغاتذكيزاقدمتالعمليةسيرتهولكن،الكتابةفيلهخلفاءوجود

عمليةخلال)منعشرالتاسعالقرنفيأوروبااكتشافالعربفيهاأعاد""التي

معقدةكانت(أنفسهمتعريفأعادواالعربفإن،بالغربعلاقتهمتحديد

معظمفيهمشالذيوالشدياق،التقليديةالكتاباتذكرتهمماأكثركبيربشكل

ظروففيوتأملهلتجاوزه،وتفردهاشخصيتهلقوةبالقوةوصفهيمكن،عمله

الشرقفيالحياةقصصمنشائقةبمجموعةيتحفنافإنه،الواقعوفيهزمنه

مسفيضة.دراسةدراستهاتأخرتبالتأكيدالتيعشر،التاسعالقرنفيا!وسط

66دلم!ابم!ا-ئمولس

o b e i k a n d l . c o m



.....،!*د!(لملىي!-(للبث

أخذتمهمةخطوةوأولالأثناء.تلكفيسوريايظهرفيالمسرحأوبد

ماروناللبنانيعرضحين،م1847عامكانتحديثعربيمسرحلتأسيس

.ببيروتبيتهأفيموليير!ددة!Moliere4مسرحيةمنةمأخوذمسرحيةالنقاش

التيالرشيدوهارونالمغفلأبوالحسن،مسرحيةبعرضم9184عامذلكتبع

ضربةالمبكرةمارونوفاةكانت.وليلةليلةألفقصصإحدىمنأخذت

رحلاتهمناكتسبهالذي،الفنلهذاحماسهولكن،العربيالمسرحلتطور

نقولاأخوهونشر.عائلتهمنآخرينأفرادإلىانتقل،أوروباإلىالتجارية

خليلسليمأخيهابنوشكلمسرحياته(مسرحياتأيضاكتبالذي)النقاش

إسماعيلالخديويدعوةوبعدأم876وعام.الخاصةفرقتهبعدفيماالنقاش

إلىلبنانمنالمسرحيةالموهبةانتقالواستمر.الإسكلدريةاستقرفيله

)ك!(.تسعينياتهوعشرالتاسعالقرنثمانينياتمصرفي

الحقبةهذهخلالالمشرقفيالثقافيالتطورمعظمأنمنالرغموعلى

كاناودمشقحلبولكن،سبقمماهوواضحكما،لبنانفيمتركزاكان

2)القبانيأبوخليلأحمدبدأ.الفكرينصيبهمالهما في(1841f!وأم-

هذهبعض،النقاشمارونمسرحياتغرارعلىمسرحياتعرضدمشق

مسرحه،أقفلم1884وعام،وليلةليلةألفمنقصصهااستمدالمسرحيات

مجالوفيمصر.إلىسوريامنانتقلتالتيالمسرحيةالمواهبإلىوانضم

أم)848القصطيليعبدهنعمانمعاصرهساهمالناشئالقصصيالأدب

")37(.الجنان"البستانيمجلةفينشرترومانسيةقصصبثلاث(أم29ه-

كاتبوهو،حلبفي(م1873)1836-ماراشفرانسيسنذكرأنويجب

الذي،(أم)865"الحقغابات"الرمزيكتابهويدوروشاعر،أرثوذكسي

بروالحرية،وتوقفالحضارةمملكةإلىالوصول،حولقضيةحواريمعظمه
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النثربين)ماالأصليأسلويهأنإلاالمبكر،موتهبسببالكتابيماراشعمل

يقرألاأنهمنالرغموعلى)38(،جبرانخليلجبرانفيذلكبعدأثروالشعر(

حقيقيعربيأول"أنهعلىإليهينظرأناستحقبأنهوصفولكنه،كثيزاالآن

93(".الحاضزالوقتفيمثقفعالمي

الاخرىالمناطق

بر

،ءسا!!ا-ئمولس

منالأولىالمراحلفيالمهمةالرئيسةالتطوراتأنمنالرغمعلى

المبالغةمنولكن،الكبيرةوسوريامصرفيمتركزةمعظمهافيكانتالنهضة

العربي.العالممنالأخرىالأجزاءعنغائئاكانالأدبيالنشاص!إن:القول

معظمفيعربيةمطابعظهورم1822عامالقاهرةفيبولاقمطبعةإنشاءوتبع

وماعشرالتاسعالقرنأواسطمنذالعربيالأوسطالشرقفيالكبيرةالمراكز

)1856(والموصل1855()ودمشق(أم)847القدسذلكفيبما،ذلكبعد

(أم881)والخرطوم1877f()وصنعاء1863f()ادوبغد(أم)م!8وتونس

كانتالأحيانمعظموفي()م!(.أم)885المنورةوالمدينة(أم)883المكرمةومكة

شتى.الأشكالمنوالدورياتالصحف-الكتبإلىإضافة-تنتجبعالمطاهذه

فياستمرتوقوميةثقافيةلنهضةافعةالدالرئيسةالثقافيةالقوىأنوعلى

الكتبنشرطريقةفيتغيراتأنإلا،ودمشقوبيروتالقاهرةمنالانطلاق

القرنمنالأخيرالربعفيالعربيالعالممناطقمعظمفيواضحةأصبحت

منكبيزااختلافايختلفالتغيراتلهذهالعلميالتأثيرأن)علىعشرالتاسع

فيوتقريئا()61(.للتعليمالعاموالمستوىالقراءةنسبةعلىبناءآخرإلىبلد

العربية،باللغةالأصلفيكتبتالتيالأعمالكتابةاستمرتالمناطقمعظم

للأدبالتقليديةبالقوالبالتقيدفيالأعمالهذهاستمرتالأحيانومعظم

أنإلا،المحليةالمناطقخارجللقراءقليلأاهتمافاوأعطت،والتاريخيالديني
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حقهالموضوعهذاينللمالمبكرةالانتقاليةللمرحلة"الجوانبمنكثيرمثل

أماكنفييكنلماإذ،إفريقياوشمالالعراقوفي،يستحقهالذيالبحثمن

لأعمالهمالتيوالعائلاتالكتابمنعددإلىيشارأنالممكنومن،أخرى

العربي.العالموسطفيجذريةلتطورات،الأقلعلى،صدى

العراق

العراقموقعبسبب،معقدةالعراقفيالأدبيللتطورالتاريخيةالخلفية

عرضةجعلهالذيالعربيالعالممنالشرقيالطرفأقصىفيالجغرافي

وبحلول،لغو،ياأم،أديثاأم،سياسثاتأثيزاكانسواءمتكرر،فارسيلتأثير

تمافاخضوعهامنذونيفسنة015العراقعلىمرقديكونم0018عام

لمامشابهلنمطتابغامعظمهفيالعراقأدبوبقي،العثمانيةل!مبراطورية

بوصفهاالمقامةحظوةاستمرارمعالعربيالعالممنأخرىأجزاءفيهومتبع

أديثا.شكلأ

عنبعيدةعشرالتاسعالقرنبمصرفيمقارنةالعراقأنمنالرغمعلى

الاتجاهاتبعضالعراقفينجدأننستطيعولكلنا،بالغرببالاتصالالتأثر

في،المثالسبيلعلى.نفسهاالمدةخلالوسوريامصرفيالواضحةوالأدوات

الأدبي.النشاص!تطويرفيقياديدورلهاالتيالعائلاتمنعددبرزسوريا

منومجموعة،وتعليماتقصائد1761f(-)2916السويديعبداللهونظم

!رابراهيمالفاتحسعيدمحمد،الثلاثةأبنائهعبرموهبتهواستمرت،المقامات

مليئةمقامةكتبوالأخير(62()م5917-)0174المحمدوأبو،الرحمنعبد

فيتأثيزاأكثرعائلةفإنشكوبلا.مسحورةحديقةحولتدورالغنيةبالصور

بروا!دبالدينيالتقليديالمجالفينشطةكانتالتيا!لوسيعائلةهيالقرن
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محمودالدينشهابالثناءأبو:الأسرةهذهأفرادأهمومن.الزمنمنمدة

وأبو.(أم249-1857)أبوالمعاليشكريمحمودوحفيده(م2018-1854)

الوقت،بعضمدرشاوعمل!راسطنبولوبيروتدمشقفيدرسالذي،الثناء

اتبعالتيالمقاماتمنمجموعةوكتب،رحلاتهفيهايصفكتبثلاثةكتب

منبالحاضراهتمافاأظهروقد،اللغويوالمصطلحالتقليديالشكلفيها

وأصدر.المعاصرينالناشئةالتأثيرفيلمحاولاتهاةالصوفيةللطرقنقدهخلال

موضوعاتفيعملأنحوخمسينالإنتاجوهوالغزير،جانبهمنشكريمحمود

شبهومن،والدين،والمعجم،والفقه،والجغرافيا،التاريخذلكفيبمامختلفة

عشر،التاسعالقرننهضةبحوثمعظمفيأهملواالكتابهؤلاءأنالمؤكد

)0178جميلالغنيعبدقبلشعراءمعالحالهيكمالتقديرهمالوقتوحان

اياتبدشعرهفيونجد(أم875-)5018الأخرسالغفاروعبد(أم863-

آخرونعراقيونشعراءوهناك)63(.التقليديةقيودهمنالشعرلتحريرالعراق

وحيدر(أم845-)1762التميميصالحمثلالإشادةيستحقونالحقبةلهذه

)ويعرفالعمريالباقيوعبد،برثائياتهاشتهرالذي(أم886-1831)الهيلي

.عصرهفيالشعراءإمامبأنهوصفالذي1862(-)0917،بالفاروقيأيضا

إفريقياشمال

مصر(وغربإفريقياشمال)المغربلدولالنهضةفكرةعلاقةتكونقد

التونسيوالإصلاحيالدولةهورجلالواضحوالاستثناء.تمافاواضحةليست

القرنفيللنهضةالكتاباتمنوكثير9188f(-)1832التونسيالدينخير

خيرإنجازات)م!(.وتشيرنهائثاإفريقياشمالفيالنهضةيذكرلاعشرالتاسع

المحتملمنلكان)"(للمنطقةالطويلالفرنسيالاحتلاللولاأنهإلىالدين

آخر.منحنىأخذقدإفريقياشمالفيوالثقافةالعربيالأدبتطوريكونأن
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،أخرىأجنبيةوعواصمبارشىفيالحياةوخبرالقوقاز،فيالدينخيرولد

ينفى،أنقبل،أم877إلى1873عاممنتونسفيللوزراءرئيشابوصفهوخدم

م1868-1867وأصدرفي،أم987إلى1878عاممنأولوزيزاذلكبعدعمل

التاريخيةالبنىفيهاستعرض،"الممالكمعرفةفيالمسالكأقوم"بعنوانكتائا

الإمبراطوريةوأيضا،الأوروبيةالدولمنلعددوالاقتصاديةوالسياسية

)وهوعنوانبالمقدمةالمعنونالكتابأجزاءأمتعفيالمؤلفويناقش،العثمانية

الذي،الغربيالتطورتفضيلهفي(6!أم-)1332خلدونابنالشهيرمواطنه

الصناعية.الثورةثمارمعالشعبتمثلحكومةاتحادمننظرهوجهةمنينبع

،الطهطاويرفاعةلمصرياتبللكامعروفةكانتالدينخيركتبأنالمؤكدومن

.الموضوعهذافيآرائهفيأثرتتكونوقد

للغزواللاحقةمصرتجربةبينأخرىجوانبفيتقابلأنرىأنيمكننا

كانالإفريقيالشمالدولمندولةكلوفي.المغربدولوتجربةالنابليوني

ضدصراغاجانبهإلىطور(محليةالأقلعلىأو)قوميةلهويةبحثهناك

قبضتهأطبقتالذي(ليبياهوفيكماإلايطاليأو)الفرنسيالاستعمار

أيضاولكن،السياسيةالناحيةمنفقطليس،المعنيةالدولعلىالقوية

بدلأبالفرنسيةالكتابةإلىالعربالكتابوميلاللغةثنائيةوظاهرة.اللغوية

إفريقياشمالفيالحديثالعربيالأدبتطورفيقويتأثيرلهكانالعربيةمن

)"(.والمغربالجزائرفي،فقطوليس،وبالتحديد

تحتل.التيإفريقياشمالدولأولىكانتالجزائرفإن،الأحوالكلوفي

أولوظهرت،م1832عاممنذمبكزاالفرنسيةباللغةالصحففيهاونشرت

برأولمايبدوأنهاكتشافأم.وأعطى847عام"المبشراللغةثنائيةصحيفة

I!نحيليول9!7
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عامالجزائرفيونشرت،الأوروبيةبالنماذجمتأثرةبالعربيةمكتويةمسرحية

تدرسلمإفريقياشمالفيالنهضةإن:القائلللرأيإضافثاثقلأ،67(أم)847

تستحقالنهضةهذه!ران،بالإنجليزيةالمتحدثينالباحثينالأقلعلى،جدثا

الجزائريالقادرعبدالأميرمساهمةفإن،الجانباهذوفيجاذا)ق!(.اهتمافا

وخصفامخلضاقومثابوصفهعادةئذكرأيضاوهو1883(-)8018

التقنيةأعمالهجانبإلى،الجوانبمتعددكاتبأيضاوهو،للفرنسيين

نهضةأنيبدوذلكعنالنظروبغض.وفلسفيةشعريةكتئاألفوالحربية

الجزائرفياثالأحدمجرىفيواضحتأثيرلهايكنلمالأدبيةوالشرقمصر

بنعبدالحميدأنشأحين،سنواتببضعالأولىالعالميةالحرببعدماإلى

العلماءجمعية،عبدهمحمدالمصلحبأفكارمعرفةعلىكانالذيباديس

ارات!راصد،المكثفالصحفيالنشاص!منمرحلةذلكوأعقب،المسلمين

بينومن،رواياتوأيضا،القصيرةوالقصصللشعر،معظمهامكرسقعدة

5691(1191-)حوحورضاأحمدالحقبةتلكفياشتهرواالذينالكتاب

أسست-عامبشكلمشابفاشكلأالأدبيالتطوراتبعتونسوفيالأشهر.وهو

يوميةصحيفةأولولحقتها،9186عام"التونسيالرياض"الرسميةالصحيفة

الموضوعفيتقليديةالكتاباتمعظموبقيت.أم988عامالزهراء""أهلية

الشاعرمثلالكتابمنالقليلولكنعشر،التاسعالقرنخلالوالشكل

أقربحرفتهملجعلسبلعنالبحثفيبدؤوا(أم871-)1815عبدهمحمد

كتابمؤلف(أممهو-1851)السنوسيمحمدوقارن.الحديثالعالمإلى

تذكربطريقةوالنصارىالمسلمينعاداتبين"التونسيةالدواوينمجمع"

حتىحديثعربيلأدبايةبدأينرىلاولكلنا)96(.الشدياقفارسبكتابة

المغربوفيبمصر.مقارنةجذامتأخروهووقت-العشرينالقرنثلاثينيات

عامطنجةفي"المغرب"عربيةصحيفةأولتأسيسمعمتأخزاالتطورأبد
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للدولكثيزامشابفاطريفاالأدبيالتطوراتبعالتاريخذلكومنذ،م9188

عددلوجودةمعقدةأصبحتللبلداللغويةالبنيةأنمنالرغمعلى،الأخرى

بالبربرية.المتحدثينمنكبير

ا!اتملا

منيكنلمإنالصعبومن،منسابةعمليةبطبيعتهاالنهضةكانت

العشرينالقرنعشرينياتنهايةوفي.لاكتمالهابعيدوقتوضعالمستحيل

الغربيةالأدبيةالأشكالبتبنيالمتعلقةالأولىالإشكالياتمعظممعالجةتمت

وكما،العربيالعالممنالوسطىالأجزاءفيالعربيالشكلفيلاستخدامها

القرنبقيةفيالحديثالعربيللأدبمستقبليلتطورالأساسوضعتم

والتطور،العربيالعالمجميعفيمتساويةتكنلمالعمليةولكن،العشرين

الأكثرالدوللآخر.بلدمنسرعتهاختلفتالأدبيةالأنواعمعظمفيالأدبي

،الهجرةولكنالشاموبلادمصرهيالأولىمراحلهافيبالنهضةارتباطا

أبرزتالشامبلادمنالمثقفينمنكبيرلعدد،وغيرهاسياسيةولأسباب

ايةبدفيالأدبيالنشاص!حقولمعظمفيمنافسغيررائذابوصفهامصر

جسزاوجنويهاأمريكاشمالفيالمغتربةالمجتمعاتوشكلت-العشرينالقرن

المقبلةالفصولفينرىوسوف.المحليوالتطورالغرييةالتأثيراتبينثقافثا

هي،رئيسةأنواعثلاثةفياللاحقالقرنخلالالتطوراتهذهتمتكيف

.والمسرحالروايةالشعر،
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